لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» تحية تقرّبني منكم» فأجد في نفسي حديث رجعها عنكم. وحسبي هذا 
.صلة جامعة تمهد لما وراءها من نصح وحثء أو من شكوى وبث 


:أيها الإخوان 

عنوان هذا الحديث الذي تسمعونه الليلة هو: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا 
العنوان جملة إن لم تكن من كلام النبوة فإن عليها مسحة من النبوة» ولمحة من روحهاء وومضة من 
.إشراقها 


والأمة المشار إليها في هذه الجملة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلاح أول هذه الأمة شيء 
ضربت به الأمثال» وقدمت عليه البراهين» وقام غائبه مقام العيان» وخلدته بطون التاريخ؛ واعترف به 
الموافق والمخالف. ولهج به الراضي والساخط وسجلته الأرض والسماء. فلو نطقت به الأرض لأخبرت 
أنها لم تشهد منذ دحدحها الله أمة أقوم على الحق وأهدى به من أول هذه الأمةء ولم تشهد منذ دحدحها 
مجموعة من بني آدم اتحدت سرائرها وظواهرها على الخير مثل أول هذه الأمة» ولم تشهد منذ دحدحها 
الله قومًا بدؤوا في إقامة قانون العدل بأنفسهم» وفي إقامة شرعة الإحسان بغيرهم مثل أول هذه الأمةء ولم 
تشهد منذ أنزل الله إليها آدم وعمرها بذريته مثالا صحيحًا للإنسانية الكاملة حتى شهدته في أول هذه 

.الأمة» ولم تشهد أمة وحدت الله فاتحدت قواها على الخير قبل هذه الطبقة الأولى من هذه الأمة 


هذه شهادة الأرض تؤديها صامتة فيكون صمتها أبلغ في الدلالة من نطق جميع الناطقين» ثم يشرحها 
الواقع, ويفسرها العيان الذي تحجبه بضعة عشر قرتاء بل إن هذه الأمة استقامت في مراحلها الأولى على 
هدي القرآن» وعلى هدي من أنزل على قلبه القرآن فبينه بالأمانة» وبلغه بالأمانة» وحكم به بالأمانةء 
وحكمه في النفوس بالأمانة, وعلم وزكى بالأمانة» ونصبه ميزانًا بين أهواء النفوس› وفرقانًا بين الحق 
والباطل» وحدًا لطغيان الغرائزء وسذا بين الوحدانية والشركء فكان أول هذه الأمة يحكمونه في أنفسهم, 
ويقفون عند حدوده» ويزنون به حتى الخواطر والاختلاجات» ويردون إليه كل ما يختلف فيه الرأي» أو 

.يشذ فيه التفكيرء أو يزيغ فيه العقل» أو تجمح فيه الغريزة» أو يطغى فيه مطغى النفس 


فالذي صلح به أول هذه الأمة حتى أصبح سلقا صالحًا هو هذا القرآن الذي وصفه منرَّلُه بأنه إمام» وأنه 
موعظة. وأنه نورء وأنه بینات» وأنه برهانء وأنه بيان» وأنه هدی» وأنه فرقان» وأنه رحمة» وأنه شفاء 
لما في الصدورء ونه يهدي للتي هي أقوم› وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»ء وأنه قول 
فصل وما هو بالهزل. ووصفه مَنْ أنزل على قلبه» محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا 
يخلق جديده. ولا يبلى على الترداد» ولا تنقضي عجائبه» وبأن فيه نبأ من قبلناء وحكم ما بعدناء ثم هو بعد 

.حجة لنا أو علينا 


القرآن هو الذي أصلح النفوس التي انحرفت عن صراط الفطرة» وحرر العقول من ربقة التقاليد السخيفة. 
وفتح أمامها ميادين التأمل والتعقل» ثم زكى النفوس بالعلم والأعمال الصالحةء وزينها بالفضائل والآداب. 
والقرآن هو الذي أصلح بالتوحيد ما أفسدته الوثنية2» وداوى بالوحدة ما جرحته الفرقة واجترحته 
العصبية» وسوى بين الناس في العدل والإحسان» فلا فضل لعربي - إلا بالتقوى - على عجمي» ولا لملك 

.على سوقة إلا في المعروف» ولا لطبقة من الناس فضل مقرر على طبقة أخرى 


والقرآن هو الذي حل المشكلة الكبرى التي يتخبط فيها العالم اليوم ولا يجد لها حلاء وهي مشكلة الغنى 
والفقر. معاد ر كد ا ا ا ا ما ا ا اي ا ا اا الى 
ذلك التحديد للفقير حقا معلومًا في مال الغني يدفعه الغني عن طيب نفس لأنه يعتقد أنه قربة إلى الله 
ويأخذه الفقير بشرف لأنه عطاء الله وحكمه؛ فإذا استغنى عنه عافه كما يعاف المحرم فلا : تستشرف إليه 

,نفسه» ولا تمتد إليه يده 


والقرآن هو الذي بلغ + بهم إلى تلك الدرجة العالية من التربية» ووضع الموازين القسط للأقدارء فلزم كل 
ا ا ا ل 
إلى مكانه من المجموع. فخورًا بوظيفته. »> منصرفا إلى أدائها على أكمل وجه» واققا عند حدوده من غيرهء 
عالمًا أن غيره واقف عند تلك الحدود, فلا المرأة متبرمة بمكانها من الرجل لأن الإسلام أعطاها حقها 
واستوقن لها من الرجلء واستوثة ثق منه على الوفاء. ولا العبد متذمر من وضعه من السيد لأن الإسلام 
أنقذه من ماضيه فهو في مأمنء وحدد له يومه فهو منه في عدل ورضىء وهو بعد ذلك من غده في أمل 
ورجاءء. ينتظر الحرية في كل لحظة وهو منها قريب ما دام سيده يرى في عتقه قربة وطريقا إلى الجنة 

.وكفارة للذنب 


كذلك وضع القرآنة الحدود بين الحاكمين والمحكومين» وجعل القاعدة في الجميع هذه الآية: : ( وَمَنْ يَتَعَد 
.حُدُودَ : الله فقذ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) [الطلاق: 1] وأن في نسبة الحدود إلى الله لحكمة بالغة في كبح أنانية النفوس 


القرآن إصلاح شامل لنقائص البشرية الموروثة» بل اجتثاث لتلك النقائص من أصولها. وبناء للحياة 
السعيدة التي لا يظلم فيها البشرء ولا يهضم له حق» على أساس من الحب والعدل والإحسان. والقرآن هو 
الدستور السماوي الذي لا نقص فيه ولا خلل: فالعقائد فيه صافية والعبادات خالصةء والأحكام عادلةء 
.والآداب قويمةء والأخلاق مستقيمةء والروح لا يهضم لها فيه حق» ولا يضيع له مطلب 

...هذا القرآن هو الذي صلح عليه أول هذه الأمة وهو الذي لا يصلح آخرها إلا عليه 

فإذا كانت الأمة شاعرة بسوء حالهاء جادة في إصلاحه» فما عليها إلا أن تعود إلى كتاب ربها فتحكمه في 
نفسهاء وتحكم به وتسير على ضوئه»ء وتعمل بمبادئه وأحكامه» والله يؤيدها ويأخذ بناصرها وهو على 


.كل شيء قدير 


المصدر: مجلة الأخوة الإسلامية العدد: 1» نوفمبر 1951م 


